
 الدفار: تاريخ
 عالافرنية م:جم

 فر:طع تصير:العمر ا±روباملية نتيجة »ت العلية ا"اطروت
 أساس نطير البز ودك١٢٩١ سنة أنحات ش الد-من روم أ القدس كةuم

 يجذب أخذ القدس ولكنالفر١0٠٤ اثىأثنة الية الامراطورية
 وجنوة المدقة من نعلك سن لنتلهم فخدت الخحذ. من أونا نة كل البد

 ولنرق 'بذيا من ادلمة الزت نأت رمكذاا درسييا
 كالملل الذ:د) واورو البلادالطارة واصلات أدوا،ارينة ،وجد، سكن و}
 والابسطوالتر والاقمشة ا"ممن بر وحر واداج( واللأريه والزحبيل ا"لطيب وجوز
 الساع هذه وكات والاكددرية و.:داد الاة أسواق و، الا واورق وانملى

 رال رحص سيلزكى ق ويذو ا:'به0 ور مس بيود":_ فيها رب الى
 يتجرون الببزطية مبرا'ورية الا ب رء قية امة أهل دأ ومد دححة أراحا ري
 بذوبوا أذن عشربؤزوت اناى ا:رن اذ أو. ف اس وحذ: بزنطية مع

 فىذالكالمهد الكرى مجارية الدن ايعث هادرها من الشرق مناجر لا-تيضاع
 مداد تسلقواقلدمتقد كاست فاطينجث بزاسة-لىمواذ حوةو ةلندقية,

 آب5م أخداو ءد "-اطيية ق حىخاس عثر الثت القرن ى للبنادقة وكان
 ة ة ء= ، د بد ء٠ المامن أراء ومتمم و وغرز تجرون حيث الا.ود ابحر حى ة مجار

 وهدات وجنوة وعددا.:دقة رعااء مع ب،لتدرة دطيسارب در في
 الا-كندرية الى منا.ة بصورة زد وجوه اليندوة كب ا ت فاخذ ذ،8 تث.ه



٤٩٨ المضارة تاريخ
 دأت قد والشرق ا"لأرب يين فالصلات هذا وعل والاقمعة الا,بازر تدل
 الفرن الى وكانوا الالان غبار واز ين التجر ين جائل واتهت الزمنين ين مجرب
 ججازدا أن الاوب تهر ف المراكب ركوب الاساة بضائع يجابون عشر ادى
 طريي وزك الاعظم ا:جارة طر.ق فتيم ايطاليا نجار من وباعوها الااب جال

 كبورغ برنيا نية بالبندقية مارا الاسكدربة من طريقا وأد.ع الاوب
 مرغ فنرر

 الشرقييواه مع كبم باحتا يون الغر نحضر والغرب- الترق لاتيي ااء،
 اختزاءان من اخذ!ع اروا و,االا، دخل الى الار.ق مدير ق إتهذرالذول
 ا:جاو طريق أوم فذ-طين(1) اصيب أمل طربى م تاليتا م٦ ا ا:,قذ,ل
 شرًطاً ين ات فأجابا ربة من أد سنيةً ذ الرب أد الا,لألين

 شرحه طول الحساب وهذا لا«رب به مدينون محن ا
 والتوت والكان والغب والهليون الوداه الحنطة العرب)أولا أنامن ففد

 االى السكر وقصدب والقطن والبي والبرتقال والليمون ل والني والارز وازعران
 القطنية الدمشقية مثلالاقمشة )ثانا(دمظمصناعاناىالزن اميركا صبحت\زراعات

 والفوف الوصل والشاش التعب أو إلففة امرركشة الحرر واقمشة والسختيان
 والزجاج حين بعد ايطاليا ى اتقانه زيد الذى والذ.ل والذر والعد:دل {الرج(

 ز:س] والروات ا±لوات دعل واوبق«الر البدية ذ وها قد الى ولار!لا
 يمةالى الر والارتام والكيمياء ادلتات وحاب كالجبر علومنا من كثم ببادي،
 الحر عنك دع. صدا كان مهما الماب مها فسهل التود من العرب اقبها
 الفلاسفةاتى هذاوحجر الاس بوم ال الا.يطالون ف} اعقد، الى التعاويذ وعل

 وذاك عثر الساع حتىالقرن عنه للبحث يذومنمالهم الالا امرا، يش ن6
 بي الكماد أو الذهب صناع بواسة

 الما] عن امأثورة والعارف الاختراءت جميع بت دقر العرب جمت واقد
 الناوقد نقلوها ن الذ دهم والمبين( بل والهد وارس )كونان الحرق ف القديم

 بر بي

 الصلبان اهل وذالاكلان الضارة هذه لصليبيينمن حظ تقدر ق ربما.ولغ(1)
 حديا الاسلام الىعا} جؤا المطين من محارين الأمع صلات هم إنكن ألطين

 بارتمتوحشون وم



٤٩٩  ز<أخصاه

 واسطة د عمم ث!هدء مد ا:،نا)(د لى يه أامر الااذظ س كثي دحلت
 لادارا ن4 فدا عمار.شديية ى يا د ر ا<ح الذي .شعر "ء'لم دخل المرب

• اطبئة الحيا:سهلة ومل الاخزاءتالى قوع بالدم ارساط وصاعانا
 العرب جإ«تامن

 الدبية الاد&ر &دامشرقى امرالاح "بلسةى!اتةداب اخردب ء"ج
 أمم عن الملي وشاءدو! و"ا.ن لزل تحو!اولا مد ا، ميحد. ين
 أخلسيل.رى ادى الدبن حدارح أمثال كر، مور أشداء ر=لا نبنهم رأوا

 أياديه يس وعد 'صليبيي ه أءد أى طه رامت وبه دوت اليحون
 نمية فصائل تيتوا ن "ليود أراد وء لماين بحرمون المسيحيون بدأ

 الادإن و يفالوا أن المذنة اصطره-م سر. :قحوا والهوت لهي السبجة
 هنها كلواحد ان إذ اطلا ."تلاة الادين ان مصدهم أسنم البابية هده أشلاشةوس

·- لا بة
 بوى رككا} عشام د=ان ثلاثة وامه-ه امن اس عد'ها و >فبقية مى-م'
 وااساءم والصارى الرود جدعوا0( علهم وغد)دراتاته اامرح ودوع

 لرن ى"ليا الايوسرت ت دم، بر الامراطور الى حضاً معت الملة وهده
 راموا ككم حسنة "تزه الاد اد نوا و» مكى أحرون واسدنني عشر ا±لث

 واحد بدرجة الثلاته رلاده محب ثهوان ه. آر.اط <مه رجن لان الل ها
 أأ الاب مات خاء' مهم واحد كل الى ودام خذته جهان اتني حز±ن فصع
- م' ة
 إنيت اللاتى سى {لماتم علافة له الآرمحدى بذب الثلاثة الاولاد مس كل

 وى واحد لاب أبزه: .لا كهم و:نهود والملمون ذلصار لاتهم الارت
 القة ءده آخر في اميعيون جمل وقد منره حط مهم لكل يتكون أى أرزد

 ام مامي عد فعى لتلاة الوام و:مسكوه ص بجر أنوا انهم ولا ق اختلاق
 أتصل الصرايه أ قالت واخمجرات الى ين اللا محن ومجرة المعيى

 عشم تتمث4 لى ارسدا

 الو-طى امرود ف ادكقالمر-وة
 جب، تحانه و الا بربا-يدا ملث ميك التاجين ع+ عض الا-كة ارعاء

 رالىي.ةررح والدع,العنة بيق دلا واطر قد وآلا الالكحول مل)(
 وغوه وصر وازف ارأس رسمت وأميرال ودارالماءة وكوح



٥٥ ا±ضارة تاريخ

 فربا ف الملى اليت ماسة فكانت ا بحد لا كد وأملا عشر الثانى القرن
 وازواج البيع أفراده بفتى كا أملا وسيع ف ببحت الفلا=ت مى أمرة حاسة

 مرةعل أدهم ييطون رويدا ويدا كور أملا الى بضوا أملاكا والنتوح
 )مثل صفر مملة عل وأحياناً( ووفود )سانى ص:بة كوقية عل وأخرى ولاية

 أغسطس فيليب د عم عل المالك انيت أملاك زادت رقد بويجامى} و مونشلبى
 نى الفرسان عديد فكز. ورمانديا ددج أملاك آخذ عد كاست ما تلانةأضاف

 فرذ.ا فى أمم كى ومن٢ أملا<أ ق وارعاا خرا±ه ق كل;الدك6 المك جيش
 فرنا أتطار ق ا:شر: أملاكه ق عنه وأنات :لكنه ف سيد أقدر وأصبح
 ذكل =وما سيدم اسم لجدلوا كبارالادات وكلاء خاق أخذوا.فيفون حكاما
 واد صقع

 صار عللعهد القرنالاسع ق بز إر كاتمت اغطى فيليب عد إر.رعل
 ضفق عل امدت عشر التأى أداخرالعرن وى الجربرة رقعة الور:مينلاذجاور

 انثا العدر منهجدات يأمن الجديدة أغطىالاحاء ثلب بجل ولكى الد
 الاليوم زى لأزال ااج دا غليظا -ورا العورة هذه عى دسعا الى المدينة حول
 الكاتدرائية)الى &.الكتيمة وماك اوسط أ«اى المدية وظلت بقاياء مض

 انوى جع )جيت الك وةصر الاسنف ومر نوردام( كنية مدد أصبحت
 من الابر الشاطى' وعل المطاع( أروبوا ءدل1 دارا وأصحت تواه لى4 ءد فيا

 تختفونالىالمدارس الهنوتالدبن طلبةالادارسورسمال جنيف جبلسانت تاجية
 جنيفي سات تجبل مارا رلy جرية طرف امام الور اتهى ا{ة هذه ومن

 المدينة السورقياة يدأ الاين الوزر.وعالتاطى' متحف قبالة هرالن الى وامتد
 فراغا لايضيدوا حتى زدجو الضيقة البقعة هده ى الكاد وكان يالور، ينهى د

 .وليس فيها وإير نور. فبهارلا يلاط لا مالة موجة ضيفة الارقة نانت عظا
 يخلفون العنازمو فالالوديون لا قيدوا كماءعلامةالاتعرافاىاليوت تقرع
 ان الجلل الخطر ومن جنس كل والأشرد.من للصوس عرة وككنتالازقة أواهم

 ، اجتيازها ذام!ة ه المرء آى
 مك فةط شطرمنها أرض عل انمبية بل عمة ادارة ز إر لمدينة كان وما

 فاملاك الارباضمبنية خارا-ورمن مها مابى ولاسا احياء عدة رائت الك
 من )ولقرب دييى جريان سان مثل والغرى بيت بدء إدىة كت الاد!رالى



٥٠١  المضارة ب

 جيف دىشادرماست ا س :مان المين شاطى الى تتد كان ±ى كمرء الا3 و
 كراء جامى لااد المى وله تدر ريس ن الاجياء وده -د ه' الك وليس
 الرتبة واخرا, ااستا نصد؟ محكتم طري ا ل واملاكه ست الى البيوت

•. أم خبه ل
 ا ء

 اك =ى ادهودلب نطرها حى حسادا>ما ب ر كامت ةء ومد
 مه تا ي ء "م.· {مثل '.رى اللد كثبن ا الدريت& نظم ملما تن

 مرفببل ولا بيخ ولا مدربة سجل م لار ولدس} ونوغ±م و دسوا-رد
 بار.ذ ن واحد اصنف مجرر إلدي ولتجار رحدا طا .منون الذن .مزة كا
 ركات•. تز در وده و.مد قامه مها تلكل اجاعا -م-ون مي!لدن عرها ول

 و'4 الون ك المر' مجهرى لواخددة أى تحرالاء وة رم0 ف نناءت أبوى
 وكحلس )شاهدر( تتجار أدبى -موه وعم ولأم "لسي عر ل أسس ­جرعل

 طقة1 ممتل الاء. ردر عمدوا لدوان أمبنبجورومشح دمال الاء مدتم ادارة
 أرالحثساببدى ااددية مرك فيه م.دون ا٢6 +ى ابب دسى ر ف!ر ألامده
 يقرع آرب من شد:'ر الوم ى بز بار لدسه رن ولا اندية عة أجاعهم دسى

 ر" أعى بد.ب غاصه عمن ف سعى من يأرء٠ عاعقءار، الى ره
 الفدر: أبوالح وط الديه أرقة -وربة±سدفدس بدورها دل فربة مثه!
 عشرو الثالث الفرن ن الا ا+نه انعام اقامة دت وما فصره حول ب٤ و
 جران ساد جرس فه وى "عطر مدب "رو من شديه در,ا ف مى
 وبر"ص:رى و جرن سان ركمه-

 أعرون ى يطلب حوء عى الا،.،وب ام ملكا وى سان كان وى ساب
 نائم! الى المشاتل.. جد عار سديدا وتا جد'ءا ر»رسا ادا ميجا اوسطى
 صل: يوم يءضرقدآسببنى ,اءاث د:ؤعة منلا"ت»وى من أمل=درء مدار
 سانه عن تكما عذول و رف•• و "تممراء أرس دمل الح دافوس ا":داء
 ذالمرب د:ا، حاة بجديدة المهدد. لي وعب ناددة واحراق'م اليهود بطرد وأمر

 القرن حكم هو جواميس لآل ك} مشله رس شوهد فل دد ره صعوف دم٢:
 ما'يذهب ركترا "مد ن الد ين ح$ اد عليه ثوب ، يمر ر ه.اله بأدب

 ا.ه عاد دهم٠ دى مةااة فذ. أو سنبه تمت لجس تن غنًة أم



٥٠٢ تاديا'اغارة
 وأتمى تدافون قاميه مينهم فيحج ااجاب من مزعج بزشجهم ان دون قيكلموه

 سابات كار صلبأء-د. فه النعس لاهوى عادلا >ك الجيع ق يجع ان اماته
 الك فقبض فتصره اصطادوا لاهم الطبة من ثلاثة كومى دى امكران الملكة

 عن اليد هذا يدفع ان العادة تحسب الادات بنية بطلب تصره الى به وجاء عليه
 والانخاس والكاتل فقراء ا مسائل ان قائلا ذلك اوى ساد اى بالراز نفسه
 الحم ييج-ل الصورة عىهذه يها .ر-ل ان ااره لاهب لهمالقة ثبى لدن
 دوضمسأة الموضوع هذا اللك فزك مرةصر، وخرجوا اادات غاط لا:لب

 إرونيياى لعابت ملكا اوكت مدهزا الاشراف أحد زف الحج اساط عى
 بارونياق أصلب أن الواجب ان عول هل إج± مانقول٠ ه وقال الهث همه
 ذان عظا بالمدل الش.ور كان ولهد أزا معاقبهم,اذا اى مركدالكل الا لالبس

 جي. وأصبحت بلاد، كل ى رحارالبراز السادة أعى متوى أى رة.ه وىيث
J  ن& اتال لان وشود ججج فيا تجع ا,از ال فها ك ين كان الى لا"ل

 اانوم رعود الفرئوة الملكة لوى مان قدس هد ردا اطق الى طريقا لس
. كله ا"مدل مصدر فربا ماك بروا أن

 ما- ;ا كز ماز.أ الذى والاحترام الغدرة لوى ا ثم وي سان ه-اهد

 يمو,ا كانوا الفوازن من جإة سن، أنه طويلا زمنا ظن وافد والاظمة الءوإين شع
 تالف سوى نكن إ الموهومة النظامات هذه ان ادركوا م لوى سان نظامات
 بد عل عشر الثالث افرن أواخر ى وكتبا اء'دات أذ:امن الحقوق ف جوعتيس

 اذان أيضا وظن. باللهث لى علاقة ولا م.روفى غم "جارب أرأب من أ،س
 ة٠ ا- ، الزعوهة الاوائم هذه ثتان بر،سام ى الكبة لوا">موق او برادة ألب اوق
 والاوامر شارلالابع واع بعد كامت وربها تثر الخامس ذ'فر وصعت قد

 المستخدمين حسابات لتنظم وواع البراز أواس ى وى مان عن حفةة 'صادرة
.٤ املا ق

 و"عناعيه الممليه اماة

 الكاتدرائية ماحفة مدرسة الا,شيات لمامة كان بارير& ن6 كليةارر

 جرمان وسان ىrب جرماندي سان مثل بها) ماصة الادرمدارس من ونانلكثر



٠٣٥  'خفارة اربغ
 د

 لأخذوا ر: المر هم ماقت حى كطلاء عده كز وفد حييا( مت رب كردا لو
 كاناحد".امة١١٢٠ د١١-٣ يدى وهاك من"- الهة"ليرى :لون

 كم'ء_ل وهو >رد واءها ياء و طلادة ا±ن ا جمو 'لذين الشان من
 عل فلعة مى دروسه (ن راءهأسمة يه 'بوا من قليلا -رب عمروا.ره)و

 بلصها إ،الارد٠4 ردهة ولا قاعة ±يور .هد' كات وما•• ما :آلا9
 ن-. ً" حتد ا لي ى الكود, بن

 ٠م٤ف عات اجا الواحدة احرده أمل يعةد ان ه الجر الدادة من واد
 ألدار-ث هك.ا عىجدا حرقه كل لاحوا-وأهل مر و،و. خدا طيد اغيد
 ا• هدا عل الزا سنحس وفع وئد دما اجاعا ولمدرس هورب ين

 ألأذ مجموع رأى كليه ر ور مدرسه فعى =عر أ-لث "لفرن لى الاجع
 ة د ة

 ل وحدها اخق فا أن وعكم رخدمها منخب رئيس ها دة .ر بأر في والطلية
 ف.يلم منجا. أميي رمم .ر كيه حف امه ر؟ و:ئلامذه سامده ينالا تقمي ب

 و٥ في٣ عم« ب٠<

 فى عاهوا قر هالي١٤٠٣ برمة !ر م±ر أمن هب رقد دونه اعس البث
 اتشردن النامة امية الطرق تلك و و. كى عدت كامت كالى ماره
 ناطر "-ويض يل ا رسمه :لو-يبه هد، قاست صدوقها لسكة فاعت

 اعذاره مدم بدهماد ون احتدن بين المعمع لإبر.ن دهب أن التجر أميس
 أمت,ا، خرق لاسه شكية

 أدخل ان فعد :ملم من وب اىفر اممم >ةب او الكية ومدهت
 انفرن"لت فل بر ر د درسا :ما.ان هذال .كن )د: والطب ،ماماءوق با

 مدرسة ونا و:لثو. ولطب غموق و ن>هوت مدارس صارلماأريه( عثر
 والكوادريوم والطق( ولياد )سجو الةدو. عموم جبع عل تحتوى المون

 كاتناوون رواب يقبرالامانذة اثوااقا-ئة(د والهندسةز والوسيي )الحات
 (ربكن عى!لدامع{ا ايدلونه تون ذ ددو عق مكنوت الذ-.ين:ودرسهم من أجورا

 ا:لث "مرن اى المحين فام.ى مد ولكي المدمة ف أعارخنلفة من الطلبةو
 هده'لمدارس فى عولداحلي كثيرون "حد المراء طدة لقبول عتروأتوادورً

 فالتعلم درجات تلاث مدريه لكل واى الادور بطام عل جروا} خرمة علل
 ،د ،

 لاو· بمى الدرس يافن )ااهذ،العاد:مازالدالىالومفام



 يخالضار: تار
 ب

٥٠٤
 يال أوجدك يثيها وقرية علد«بجص يشت ا بعد احداها مق الطالب وتتفل

 الدرجات يلهذه ذ .بغبون الأوم وكان كتور أوه معلل أد بكورا يصبع م فيه
 دجه أيسر خل أ.الدارس٤ والط الكنائس ذ عملا له بجد الثلاتلانصاحبها

 عشرين تاودا-ودىزهاء مدرسة عز لعشر الذ فالقرن ارير كلية وكانت
 وحذت الدالى لي الىرسهتلادربصورةالك وهى بلادم علاختلاف أمنالطلية

 مدارس اسيس لان و،أرادأمراءالا حذوها يتان كليااكنوردوكمبرد-الال-كاز
 يقة دمتها!هتالينانار ز منا:كلياتار عل ف} جردا كيات كهر اشأوا قيلادم

(١) بذاديا يرالعلحا»الد لا وة-مالدار.الآى ارتب
 يةموضبعالعهلدآد اروما يف.والموق بالون ،الا بانى آزومالية الفوق

 كتب فى أصوليا درسا ايا ى يدر-وا عشر ال>دى القرن في أخذوا
 عد.دم بلع و بولون فى مجتمعون والطبة الاساتذة فان(٣) رتناوس

 عليها والتعليق )رماية ن الفوا كتب قسين كى قربين واحتفلوا آلانطالب عشرة
 عشر الثالث الغر فى القأنون علاء عميه علق :بل شردحهم من وتألف سطرا سارا

 أوفرن(ته.ل ولاية حتى أقعدا فىرا الجنوبية اولاإت ركات جديدة شروعا
 !ريز ى النواب عدس وحج ادة ججرىعل0 الل ت ولا ا«ا ازود"ى إلماون
 ا"مادة بموجب
 ا٣+ ء د+ دوت التي ه لاما ودلك اله'د. عى الترجيح الردمائية لعواني كان انه يد

 ااماد:ر خلا أى الءق أو المقل تمى تكت فالدارس تدرس. و>دها و
 بضعسنن ا-طءوق .لون.شهادات5ت س والدامو،الذ ويغدىالءاه قس ولا زإدة

·٠ م مي ابا الرومانى ون الما وكان ، موبليه أو ادران والآخرفى وود فى امضهم ؟درات}

 بالتدرج>ى واد>اوه المق المانوا عداء قتديع المدادة غلاف بج؟ مواد فعدة
 د د

 قدمها ذرت.انفد أمافى الفلتة مدرسة نيا في!لا ددرةلون -ميت ]١ً)
 المءوق ان الالى عل مادار كبرا}٢ دابواام-وم) متن_الا باو-وذال

 )ندكت( المادى وعة من+ يمحطوط برا أهل جاء ان أى جة ميت قد دمامة الر
 هذ· فى اوحيد الواقى مي والا امالى بمدنةr فى طنرواه١٣٥ ة
 جدا متبرة0 الفتاوى بجوعة مي محطوط بزا ق كن هوانه المممة



٥٠4  ه.ه 'لمددة الي ،ح»

 ودام عشر ا=لث ىالفرن الردء'ى المانون اأد- ر قىالءاد: منهم ورفة غم عل

 وة -ي! ولا "ءدبل كل الفدية ااءدأت ه د.دلت عشر السادس خراءرن الى
 المك ساطة وقوى الر.ماى انفاون ع، سكت الى يات واسدر الساده لطة أضف

 لرمبراطور العانون .طيه كان كل.ا الملك »واعى ط دد وحكامدلاذ!لشرعا
 الرومان ولاة اروماى اما ع'»كء'اطه عل, طقوا ك} القوق من ومان از

 صبحت د] :تب دوا يحو الأمي سه بوهى م )اد ب الرده تاون وى وحكامرم
. الطامة الاطة أاس وكت ب غناا نربا فى 'لكرمة فاعد:' هد.الحكة

 ن٠٦ د{٠٠

 'لأور: الدين: الى رحلك:
 لين»

 "لماء

- م «مق >ء ،مراء كم غر، مهر"لادد  و 'س٠ خىثو
 باقد. جر ،،جب دي ور رو»ميلأ وهأه >مرم د= شريى ز ءو هه

٢ م٠ ء هد د< ا ،

 تى جب سيد- ب ساءه١٨ الذوب الشك'.الى تموله. ساء هه حي س-فل >صيت د-م

 الي بي بي لة ، اة همة ي كمي.تم ح.نه او نمه سد١٦ ق .رساى ز٠ وعرصه 'لمد ر د

-٠} ء"- ي٠ ي  >ءت هو'بو- =ر و =به• م'حمه• أرى لأ.مي وعد مر»
««

 مكر±ردد عل في حه د احوب من مهة-سي ءدا اط. مى ±ن
 ة، بد.ه> يا ء ،< عأ م، فه ا و ود ى له وودى• ى ماء

-٧ي عه ،- ب٨ و >دى >-ذ 'ءوه ملطي و،و ،+٩ وعذ: و±:

 ،و لا» مر لط م اسق» و، مفدس ب -لا يي ه لا"ومر:؟ من0 و ء لماج

 ؟كا٠ 'د٤ ا± مدم0 و٢ ومر ا لا.سه منه صاو·ادمم
 ا ي٠ بم

 م'م و ا± موم±.-مه٠ ،- وتة
» .- فى عفيه ميدينه

 ي اندفا ييى
 وكانت سال في حله عديه "مبه وحين .ب حلي مجدر عى -أمط ق00 و

 م به سنه "لاس مذ الذ". ان او فنهمبب٣ و"" لى أه+ هه


